
ـــاذا لا يثـــق الـــشرق الأوســـط في الولايـــات لم
المتحدة؟

, كتوبر كتبه ديفيد إغناتيوس |  أ

ترجمة حفصة جودة

عندما تقاتل الولايات المتحدة في حروبها بالشرق الأوسط، فإنها تقوم بعادة سيئة، تتمثل في تجنيد
كثر صعوبة أو يحدث تدخل سياسي قوى محلية كوكلاء لها، ثم تتخلى عنهم عندما تصبح الأمور أ

إقليمي.

هذا النمط من الإغواء ثم الهجر هو أحد أقل الخصائص المحببة لدينا، وهو أحد أسباب عدم ثقة
الشرق الأوسط في الولايات المتحدة، فنحن لا ندعم الأشخاص الذين يخاطرون بالنيابة عنا في العراق
يـا، حيـث تعرضـت وحـدات ومصر ولبنـان وغيرهـم، والآن أخـشى أن هـذه المتلازمـة تتكـرر الآن في سور
الــدفاع الشعــبي الكرديــة “YPG”، وهــي أفضــل حليــف للولايــات المتحــدة في حربهــا ضــد داعــش،

للقصف من الجيش التركي.

بالنسبة لي، تعتبر القوات الكردية حالة خاصة، لأنني حظيت بفرصة لقاء بعض من أفرادها بشهر
يا، إنهم يواصلون القتال حتى مايو، في معسكر لتدريب القوات السرية الخاصة الأمريكية شمال سور
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آخر رجل – وأحيانًا امرأة – حيث قاموا بطرد الدولة الإسلامية من معاقلها، ويروي ضباط العمليات
الخاصـة المنضمـون للقـوات الكرديـة، مآثرهـم في ساحـة المعركـة بـاحترام عميـق، معبريـن عـن ذلـك بمـا

يسمونه “أخوة الكفاح الوثيقة”.

للأسف، التحالف مع الولايات المتحدة قد يكون اقتراحًا خطيرًا في الشرق الأوسط، في يوم الخميس
الماضي، قالت تركيا إن طائراتها الحربية قصفت  هدفًا في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات
يا، فالأتراك يرغبون في منع القوات الكردية من الاشتباك مع مقاتليها في منطقة الكردية شمال سور
ير الرقة (عاصمة عفرين شمال غرب حلب، كما يرغبون في منع الأكراد من القيام بدور قيادي في تحر

الدولة الإسلامية) كما خططت الولايات المتحدة.

ونتيجة للهجوم التركي، حذر مسؤول في البنتاغون قائلاً: “إذا لم تتوقف تركيا عن ذلك، فسوف يتم
إجهاض خططها في الرقة”، وقالت مصادر كردية إن الولايات المتحدة لم تستجب لنداءات الاستغاثة

في عفرين، لذا لجأت القوات الكردية لروسيا.

ير كوباني من أيدي تمت صياغة التحالف بين الولايات المتحدة والقوات الكردية “YPG” في أثناء تحر
الدولة الإسلامية أواخر عام ، وكان الأكراد حينها لا يتعدون بضعة آلاف مقاتل حين تدخلت

قوات العمليات الخاصة الأمريكية.

وقـد قـدم هـذه المساعـدة لاهـور طالبـاني، رئيـس مخـابرات الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني، حيـث أرسـل
عددًا من عناصره إلى كوباني مع أجهزة تحديد المواقع GPS وذلك لاستدعاء الدعم الجوي الأمريكي

من خلال مركز العمليات في مقر الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية بالعراق.

وقال طالباني في مقابلتي معه: “ما قمت به كان هو الصواب”، وأوضح أن نجاح القوات الكردية ضد
يــا، ورفــع الضغــوط عــن القــوات الكرديــة في العــراق، الــتي الدولــة الإسلاميــة أنقــذ حيــاة الأكــراد في سور

ير الموصل من المتطرفين. تقاتل الآن لتحر

احتضنت إدارة أوباما القوات الكردية، لأن الانتصار في معركة كوباني كان أول نجاح في ساحة الحرب
الكـبرى ضـد الدولـة الإسلاميـة، في المـاضي كـان للولايـات المتحـدة حليـف يسـتطيع القتـال، ولكـن هـذا
التحــالف بُــني علــى خــط التصــدع العــرقي، الــذي تمــزق في أغســطس عنــدما اســتولت قــوات وحــدات
يــة القديمــة الواقعــة جنــوب الحــدود التركيــة، وبعــد يــة الأثر الــدفاع الشعــبي علــى مدينــة منبــج السور

يا وبدأوا بقصف أهداف كردية. بضعة أسابيع قام الأتراك بغزو سور

كــانت الولايــات المتحــدة قــد حــاولت، دون جــدوى، الحــد مــن حالــة العــداء الــتركي الكــردي، فقبــل بــدء
يــة – وهــو الائتلاف الــذي الهجــوم علــى منبــج في مــايو أحــضرت وفــدًا مــن القــوى الديمقراطيــة السور
يشرف على القوات الكردية شكليًا -، إلى قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا، ولكنها لم تعد كونها جهودًا
علــى ورق بســبب اشتــداد الخلافــات التركيــة الكرديــة عقــب محاولــة الانقلاب في تركيــا يوليــو المــاضي،
يـــة محتجـــزون الآن ويقـــال إن بعـــض الجـــنرالات الأتـــراك الذيـــن التقـــوا بـــالقوى الديمقراطيـــة السور

للاشتباه في علاقاتهم بالانقلاب.



كانت الطموحات التركية قد تضخمت بعد أن عزز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من سلطته
يز الشريط الحدودي عقب الانقلاب، حيث تقوم القوات التركية بمضايقة القوات الكردية وقامت بتعز
ير الموصل رغم تحذير يا، كما قامت أيضًا بالتقدم في العراق، سعيًا للحصول على دور في تحر مع سور
الولايــات المتحــدة لتركيــا بالبقــاء بعيــدًا، لكــن أردوغــان يتحــدث عــن حلــب والموصــل كولايــات عثمانيــة

سابقة.

كثر وعيًا بخصوص التحالف مع الولايات المتحدة أو الثقة في بقاء ربما يجب على الأكراد أن يكونوا أ
تركيـا بعيـدًا، فالتـاريخ الكـردي عبـارة عـن قصـة مـن الخيانـة، ولحسـن حـظ الولايـات المتحـدة، لا تـزال
هنـاك بعـض النوايـا الحسـنة نتيجـة “عمليـة تـوفير الراحـة” (حظـر الطـيران فـوق شمـال العـراق الـذي
فرضته الولايات المتحدة بعد حرب الخليج عام ، ما ساعد على تشكيل حكومة كردية إقليمية

مزدهرة في العراق).

غير أن الشعوب في الشرق الأوسط تعلموا توخي الحذر إزاء الوعود الأمريكية، فقد رفض أحد زعماء
المسيحيين في العراق مقترحات بمساعدات أمريكية جديدة، بعد رحيل الدولة الإسلامية، حيث قال:

“سوف تتخلى عنا، هذا ما تفعله دائمًا”.

المصدر: واشنطون بوست
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